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سماحة المرجع الديني ولي أمر المسلمين آية الله العظمى 
السيد محمود الحسني)دام ظله( 

ــذي ــة وال ــوات الاحتلال الأمريكي ــاق بين مجلس الحكم وق ــد إعلان الاتف  بع
 يشـــير إلى تشـــكيل حكومـــة انتقاليـــة وإنهاء الاحتلال، حيث حـــدّد شـــهر

  م كحـدّ أبعـد لتنفيـذ ذلـك، رأينـا وسمعنا وسـائل الإعلام2004حزيران / عـام 
ــريب  المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية والأجنبية تغطيّ وبشكل غ
 جدًا خبرًا مفاده أنَّ سماحة السيد السيستاني )دام ظلــه( يطلب إجــراء انتخابــات
 جماهيرية عامة لانتخاب أعضاء الحكومة الانتقالية، وإضــافةً إلى نقــل الخبر
 بشكل متكــرّر ولعــدّة أيــام ولــوقت كتابــة هــذه الكلمــات، فلقــد عقــدت

وتعقد ندوات ومناظرات تناقش وتحلّل ما صدر.

 فما هو تعليقكم على ذلك، وما هي دوافع الفتوى وأهدافها ودوافع تلك الضجّة
الإعلامية الغربية وأهدافها؟

جمع من مقلديكم

:بسمه تـعــــالــــــى 

 لقد رفضنا وشجبنا ولا زلنا نرفض ونشجب الاحتلال وما صـدر ويصـدر منـه، ورفضـنا
 مجلس الحكم ومـا صـدر عنـه لأنّ المجلس قـد عُيّنَ من قبـل قـوات الاحتلال الأمريكيـة،



ــات ــة يحفــظ فيهــا جميــع حقــوق الإنســان والحرّيّ ــا بإقامــة حكومــة إســلامية عادل  وطالبن
 لجميع أبناء الشعب العراقي وبما لا يتنافى مع الشرع والأخلاق، ويكون هذا تحت ولايــة
 الفقيه العادل الجامع للشرائط الأعلم ظاهرًا وواقعًا صدقًا وحقًا، وفي هذا المقام أشُير

:إلى بعض الأمور وبعض الاحتمالات المتصورة

ــــرفض:أولًا ــا نـ ــ ــه مجلس الحكم فإننـ ــ ــه وتعيينـ ــ ــه وأفعالـ ــ ــنا الاحتلال وقواتـ ــ ــا رفضـ ــ   كمـ
 الانتخابـــات الـــتي تجـــري تحت ســـلطة الاحتلال وطائراتـــه ودبّاباتـــه ورشّاشـــاته وحرابـــه
 وانتهاكـه لحقـوق الشـعب العـراقي الإنســانية من مصـادرة الحرّيـّات وانتهـاك المحرّمـات
 والمقدّســات والاعتــداء على النســاء والأطفــال والشــيوخ واعتقــالهم وتعــذيبهم، ونطــالب

.برحيل قوات الاحتلال من أرض العراق الحبيب

ــلهّثانيًا مـا لا يـُدرك كــلهّ لا يـُترك جُ ( لو تنزلنا عن ذلك وعملنا وفق القاعدة القائلـة  ( : 
 وقبلنا بأهون الشرّين، فإننا نـُطالب بانتخابات جماهيرية عامـة عادلـة تكـون تحت إشـراف

.الجامعة العربية أو منظمة الدول الإسلامية أو منظمة الأمم المتحدة

ا   حســب مــا يعلم الجميــع إنَّ مبــنى ومنهج الســيد السيســتاني هــو عــدم التــدخل في:ثالثًــ
ــه إلى المنهج ــاه وعدولـ ــه ومبنـ ــيير منهجـ ــل تغــ ــه يمثـ ــدر منـ ــا صـ ــان مـ ــإذا كـ ــة، فـ  السياسـ
 والمبـــنى الأخلاقي الشــرعي الإســلامي الأصــيل، فهــذا مــا نأملـــه وهــو حســـن مــع الثبـــات

.والاستمرار

ا وبعــد مـا حصــل في عمــومرابعًا ا ونوعًــ  : بعــد ازديــاد العمليــات ضـد قــوات الإحتلال كمّـًــ
 مــدن العــراق من عمليــات قمــع وحشــية واعتــداءات لا أخلاقيــة ولا إنســانية على الأرواح
ــات ــ ــادرة الحريـ ــ ــات ومصـ ــ ــرح الكرامـ ــ ــات وجـ ــ ــاك الحرمـ ــ ــراض وانتهـ ــ ــلكات والأعـ ــ ــ  والممت
 الشخصية والنوعية، فإنَّ الجماهير عمومًا بـدأت تتقبـل فكـرة العمليـات وبعض يباركهـا
 وبعض آخر يحتضنها، ولإبعاد الجماهير عن هذا الأمـر وعـدم التفاعـل معـه والتـأثر بـه،
 لا بـــدّ من إشـــغالهم بشـــيء آخـــر، ولهـــذا عــــمدت قـــوات الاحتلال إلى طـــرح هـــذه القضـــية

.وتغـطيتها بتلك الصورة

 : إنَّ الاتّفاق الـذي حصـل بين مجلس الحكم وقـوات الاحتلال يتمحـور حـول نقـلخامسًا
 الســـلطة، وفتـــوى الســـيد السيســـتاني واضـــحة في عـــدم الاعــــتراض على النقـــاط والبنـــود



ــرّ بالمضــمون المحــوري لكنــه يختلــف في بعـــض القشــور، ــم ويقـ  المحوريــة بــل هــو يُسلـّ
(ولِنـَقُـلْ أنّه يختلف في آلية نقل السلطة  إن صح التعبير وهـذا يعـني إقـراره واعترافـه ( 
 وتأييــده للأطــراف الموقعــة على الاتفــاق وهي ســلطة الاحتلال ومجلس الحكم، وعليــه
ــا بينهم أي ــات فيمـ ــتاني معهم كالخلافـ ــيد السيسـ ــماحة السـ ــات سـ ــول إنَّ خلافـ  يمكن القـ
 كالخلافات بين مجلس الحكم وبين سلطة الاحتلال وكالخلافــات بين أعضــاء مجلس
ــوات ــ ــة لقـ ــ ــسكرية التابعـ ــ ــية أو العــ ــ ــاب السياسـ ــ ــات بين الأقطـ ــ ــهم وكالخلافـ ــ  الحكم أنفسـ

.الإحتلال الأمريكية

 وبعـــد التغطيـــة الإعلاميـــة الكبـــيرة الكثيفـــة لاســـتقطاب أنظـــار العـــالم نحـــو قطب واحـــد
ا وفي المجتمــع  واعتبــاره الممثـّـل الشــرعي الوحيــد الفريــد في الســاحة العراقيــة عمومـًـ
ا الــذي يمثــل الغالبيــة العظمى للشــعب العــراقي وحصــر ذلــك بمرجعيــة  الشــيعي خصوصــً
 السيد السيستاني،  فإنّه يحتمل القول أنَّ المراد من ذلك إعطـاء إشـارة للمجتمـع العـالمي
 بــأنَّ الغالبيــة العظمى من الشــعب العــراقي تقــرّ بــالاحتلال وســلطته ومــا يصــدر عنهــا من
حسب الفرض أي سماحة السيد السيستاني يقــرّ (أقوال وأفعال على اعتبار أنَّ ممثلهم  ( 

.بذلك

ا ــً ــلطاتسادسـ ــؤولي سـ ــد من مسـ ــل العديـ ــة بـ ــتى الأمريكيـ ــة حـ ــائل الإعلام العالميـ  : إنَّ وسـ
 الاحتلال صـــارت تســـتعمل مصـــطلح المقاومـــة على العمليـــات الـــتي تحصـــل في العـــراق،
 وهذا له أبعاد كثيرة وعميقة يعرفها المختصون، وهنا يحتاج المحتلـون إيقـاف انتشـار
 حالـة المقاومـة وتأثيرهـا واسـتفحالها في جميـع شـرائح المجتمـع العـراقي، ولهـذا علينـا
 أن نعمل بجـدٍ من أجـل اسـتقطاب الشـريحة الأكـبر من الشـعب العـراقي نحـو خـط بـارد
 غــير متفاعــل مــع الجمــاهير ومصــالحها الخاصــة والعامــة بــل يضــمن مصــالح المحتلين
 الآنية والمسـتقبلية، فطـرحت سـلطات الاحتلال ومن يسـير في فلكهـا هـذه القضـية بهـذه
ــة ــذه الزوبعـ ــأثر بهـ ــيين ممن يتـ ــاس من العراقـ ــواد النـ ــات سـ ــذا الحجم لإلفـ ــورة وبهـ  الصـ
 الإعلامية إلفـاتهم إلى تلـك المرجعيـة الـتي أعطت صـفة الحركيـّة والثوريـّة والتحرريـّة
 والتفاعل مع المجتمع ظاهرًا وفي وسائل الإعلام فقط، وبالتالي التـأثير على من يتـأثر
 بمثـــل هـــذه الزوبعـــة الإعلاميـــة، ويزيـــد من درجـــة هـــذا الاحتمـــال أنَّ خـــط المرجعيـّــة
 المذكور قد تعرض للانتقادات الكثيرة وعلى كافة المستويات لمواقفه غير الإيجابيـة

.بل السلبية في هذه المرحلة كما هو الحال في مرحلة النظام البعثي البائد



 : بعـد الضربات العـديدة الموجـعــة الـتي تعــرضت لهـا قــوات الاحــتلال، وخــاصة فيسابعًا
ــــني ، بـــدأ المثلث السُّ (المناطــــق الـتــــي تُـسمّــــيها أمريكـــا والعــــديد من وســـائل الإعلام بـــــ  ( 
 العديـــد من المســـؤولين الأمريكـــان وللتخفيـــف من تلـــك الضـــربات وتقليلهـــا التصـــريح
 بإمكانية إعطاء دور رئيسي أكبر للسُـنة في الحكم واتخاذ القرارات وتحديـد المناصـب
 والمسـؤوليات، ويحتمـل أن يكـون مثـل هـذا الأمـر قـد أثـار حفيظـة بعض أعضـاء مجلس
 الحكم ومرجعيـة السـيد السيسـتاني وأقطابهـا، بعـد التفـاتهم إلى الغــدر الأمـريكي باتخـاذ
 مثـل هـذا القـرار الـذي يسـتتبع عـودة أقطـاب وأعـوان عديـدة للنظـام السـابق والـذي يـؤدي
 بـــدوره إلى عمليـــات تصـــفية حســـابات مـــع الجهـــات الـــتي تعــــتقد أنهـــا الســـبب في دحرهـــا
 وإســقاطها بالتعــاون مــع قــوات الاحتلال، فيكــون أعضــاء مجلس الحكم ومرجعيــة الســيد
 السيســتاني وأقطابهــا مشــمولين بعمليــة التصــفية المتوقعــة، وبالتأكيــد فــإنَّ مثــل هــذا
 الأمر الخطير يدعو السيد السيسـتاني إلى إصـدار مثـل هـذه الفتـوى أو التحفـّظ لضـمان

.عدم رجوع أعدائهم عن طريق التعـــيين أو الاختيار الأمريكي

  ويمكن أن نتصــور أنَّ مــا حصــل يُــراد بــه إشــغال الشــعب العــراقي المظلــوم بــأمور:ثامنًا
 شــكلية مؤجلــة عن الأمــور الأساســية الآنيــة بــل أبســط مفــردات المعيشــة الضــرورية من
 أزمــات اجتماعيــة واقتصــادية وصــحية ونفـــسية يمــرّ بهــا الشعـــب العـــراقي كعــدم الأمن
ــاء والوقـــود ــاء والكهربـ ــل والمـ ــناية الصـــحية وفقـــدان فـــرص العمـ ــاب وســـوء العــ  .والإرهـ

 فالمدن العراقية تعيش حالة حرب وآثارها بصورة حقيقية من إطلاق نار وقصف جـوي
 وبــرّي وأرتــال عـــسكرية وطــائرات مقاتلــة واعتقــالات مســتمرة حــتى في صــفوف النســاء

.والشيوخ والأطفال إضافة إلى إزهاق الأرواح البريئة المستمر والمتواصل
 إضــافة لمــا ســبق يحتمــل أن يكــون إشــغالًا للنــاس وإبعــادهم عن الكارثــة الكــبرى من بيــع

.العراق أرضًا وماءً وسماءً وشعـبًا  وثروات مختلفة

ــشف لنــا الأيــام حقيقــة الأمــر، وهــل أنَّ المكــر والخــداع:تاســعًا   مــع الــوعي والحــذر ستـكـ
 ســـيفعل فعــــله من إجـــراء مســـرحية انتخابـــات شـــكلية وصـــورية أو غيرهـــا من إجـــراءات
لان لانية ويُحــطّ فـــُ  تحـقـــق الأغــراض الســابقة أو العـــديد منهــا، فيُرفــع فلان والجهــة الفـــُ

.والجهة الفلانية ويشغل الناس بشيء ويمرر شيء آخر والله العالم بحقيقة الأمر



:وفــــــي الـخــــتـــام

 نــذكر بأننــا نــرفض الاحتلال ومــا يصــدر عنــه ونطــالب المحتلين بالرحيــل عن بلــدنا
 وعراقنـــا الحـــبيب، وكـــذلك نـــرفض الانتخابـــات تحت نـــيران وحـــراب المحتلين، كمـــا
 نـــرفض الأشــخاص الــذين تختـــارهم وتعـــيّنهم ســلطات الإحتلال، وإذا قبلنــا الانتخابـــات
 فإننا نطالب أن تكون تحت إشراف الجامعة العربية أو منظمة الدول العربيــة أو منظمــة

.الدول الإسلامية أو منظمــة الأمم المتحدة 
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